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وتطبیقاً �� م�ع ٔ��د تلام�ذه من دفن ٔ�بیه المتوفى �دیثاً (لوقا 9/ 60-59).(3)
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(1)

قد  السلام  علیھ  المعمدان/یحیى)  (یوحنا  فإنّ  للنبوة؛  شرطًا  النصارى  عند  المعجزات  لیست 
أتباعھ  قال  فقد  معجزة؛  لھ  تكن  لم  ولكن   ،(26  /7 (لوقا  الأنبیاء  أفضل  أنھ  المسیح  لھ  شھد 

للمسیح: "إنّ یوحنا لم یفعل آیة واحدة" (یوحنا 41/10).

(1)
___________________________________
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_____________________________________________________________________

تنبیھ: شكّك بعض المستشرقین في الإعجاز الغیبي في مفتتح سورة "الروم"، بدعوى وجود قراءة 
. بفتح الغین لا ضمّھا: "غَلبَت"، وأنھّا ھي القراءة الأصلیةّ

 قلتُ: قال (الطبري): "ورُوِي عن ابن عمر وأبي سعید في ذلك ما حدّثنا ابن وكیع، قال: ثني أبي، 
ومُ" فقیل لھ: یا أبا عبد  عن الحسن الجفريّ، عن سلیط، قال: سمعت ابن عمر یقرأ: "الم غَلبَتَِ الرُّ

. الرحمن، على أيّ شيء غَلبَوا؟ قال: على ریف الشام
ومُ"، بضم الغین؛ لإجماع  والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا یجوز غیره: "الم غُلِبتَِ الرُّ

 . الحجّة من القرّاء علیھ. فإذ كان ذلك كذلك، فتأویل الكلام: غلبت فارس الروم"
: والقول ما قالھ الإمام (الطبري)؛ فإنّ قراءة " غَلبَتَ" لا تصحّ؛ وذلك لأسباب

. أولا: قراءة "غُلِبتَ" متواترة، ولا تنھض أحادیث الآحاد لتعارض المتواتر
: ثانیا: قراءة: "غَلبَتَ" لا تصحّ عن (ابن عمر) و(أبي سعید الخدري) رضي الله عنھما

أ . الروایة عن (ابن عمر) لا تصحّ؛ ففي الإسناد عنھ (سفیان بن وكیع)؛ وحدیثھ ضعیف؛ 
فقد اتھّمھ (ابن أبي حاتم) بالوضع، وقال فیھ (ابن حجر): "لیس بشيء".  وفي الحدیث أیضًا 

(الحسن الجُفري)، وھو (ابن أبي جعفر عجلان الجفري)، وھو ضعیف. ضعفّھ (أحمد)، وقال فیھ 
 . (النسائي): "متروك الحدیث"

ب . روى (الترمذي) في جامعھ عن "عطیة عن أبي سعید، قال: لما كان یوم بدر ظھرت 
الروم على فارس؛ فأعجب ذلك المؤمنین؛ فنزلت: "الم غلبت الروم" إلى قولھ: "یفرح المؤمنون". 

قال: ففرح المؤمنون بظھور الروم على فارس." وھي روایة ضعیفة؛ فمدارھا عند (الترمذي) 
وغیره على "عطیةّ العوفي". قال (المباركفوري): "وفي عطیة ثلاثة أشیاء: الأوّل أنھ مدلس، 

والثاني أنھ عند أكثر الأئمة ضعیف، والثالث أنھ كان یأخذ التفسیر عن الكلبي ویكنیّھ بأبي سعید، 
 . فیقول عن أبي سعید یوھم أنھ أبو سعید الخدري رضي الله عنھ"

ا  ثالثا: قراءة "غَلبت... سیغَلبون" لا تستقیم في سیاق آیات سورة الروم. قال (الطبري): " وَأمََّ
اءَ أجَْمَعِینَ عَلىَ فتَحِْ الْیاَءِ فِیھَا، وَالْوَاجِبُ عَلىَ قرَِاءَةِ مَنْ قرََأَ: "الم  قوَْلھُُ: "سَیغَْلِبوُنَ"، فإَِنَّ الْقرَُّ

ومُ" بِفتَحِْ الْغیَْنِ، أنَْ یقَْرَأَ قوَْلھَُ: "سَیغُْلبَوُنَ" بِضَمِّ الْیاَءِ، فیَكَُونُ مَعْناَهُ: وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلبَتَِھِمْ  غَلبَتَِ الرُّ
فاَرِسَ سَیغَْلِبھُُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى یصَِحَّ مَعْنىَ الْكَلاَمِ، وَإِلاَّ لمَْ یكَُنْ لِلْكَلاَمِ كَبِیرُ مَعْنىً إِنْ فتُِحَتِ الْیاَءُ، 

 . ا قدَْ كَانَ یصَِیرُ إِلىَ الْخَبرَِ عَنْ أنََّھُ سَیكَُونُ، وَذَلِكَ إِفْسَادُ أحََدِ الْخَبرََیْنِ بِالآْخَرِ" لأِنََّ الْخَبرََ عَمَّ
رابعا: قال (ابن الجوزي) في سورة (الروم): "وھي مكّیةّ كلھّا بإجماعھم"؛  بما یمنع أن تكون 

. الآیات قد نزلت عند معركة بدر في العصر المدنيّ
______________________________________

.   الطبري، جامع البیان في تأویل آي القرآن، 447-18/446
  المزّي، تھذیب الكمال في أسماء الرجال، تحقیق: بشار عواد معروف (بیروت: مؤسسة الرسالة، 

. 1408ھـ/1987م)، 203-11/202
.   الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقیق: سھیل زكار (بیروت: دار الفكر، 1988)، 2/304

  المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تحقیق: عبد الرحمن عثمان (بیروت: دار الفكر)، 
. 6/286

.   الطبري، جامع البیان فن تأویل آي القرآن، 18/459
.   بن الجوزي، زاد المسیر (بیروت: المكتب الإسلامي، 1404ھـ/1984م)، 7/286

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
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ھو الإلھ الأعلى لمصر. وھذه الآلھة آلھتھ بمعنى أنھّ ھو الذي اختارھا لتكون آلھة. وتشھد الآثار المصریةّ أنھّ إذا قدّم 
م ھي لھ في المقابل تقدمة من نفس الجنس، حرمھا الفرعون من أن تعُبد.  وقد  الفرعون إلى الآلھة تقدمة، ولم تقُدِّ

كان الفراعنة أحیاناً یغیرّون الآلھة المعبودة، وقد تكرر ذلك مرارًا في الحضارة المصریة القدیمة. وبلغ تألیھ الفرعون 
أقصاه في عصر رمسیس الثاني حتى إنّ آثاره في عصره كانت تحمل عبارات: "رع (الذي لـ) رمسیس"، "بتاح (الذي 

لـ)  رمسیس"، "آمون (الذي لـ)  رمسیس" في كثیر من المعابد. ولذلك قال عالم المصریات النصراني الشھیر كنث 
كتشن المتخصص في العصر الرمسیسي: "آمون ، رع ، وبتاح، كانت آلھة الإمبراطوریة بصورة ظاھریة،  ولكن (كما 
في أبي سمبل) كانت (barque-image) الفعلیة في المعبد ھي في الواقع لرمسیس الثاني المؤلَّھ، كشكل من أشكال 

رع، مثل "آمون رمسیس"، و"بتاح رمسیس". لذلك تكاد ھذه المعابد تكون "معابد تذكاریة" إضافیة للملك. لم یكن 
آمون ورع وبتاح فحسب آلھة "رمسیس" "of Ramesses"، بل كانت آلھة أخرى آلھة رمسیس أیضًا". 

(3)

(4)

(3)
(4)

 . Christian Jacq, Egyptian Magic (Aris & Phillips, 1985), p. 11
 K. A. Kitchen, Pharaoh Triumphant: The Life And Times Of Ramesses II, King Of Egypt (Warminster,  
. England : Aris & Phillips , 1982),), p. 177
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واعترف أحد الباحثین الیھودي في مقال لھ بعنوان "استعمال كلمة فرعون في الكتاب المقدس" في "مجلة الدراسات الیھودیة" أنّ الاستعمال التوراتي للقب فرعون زمن الآباء 

 Joel Forman, ‘The Use of the)  .(

وذاك باطل من جھة أنّ التوراة كانت تتحدث 
)إبراھیم، وإسحاق...( لا یمكن أن یصح في ظاھره، وأنّ المؤلفین كانوا یخاطبون الناس بثقافة عصرھم )عصر موسى علیھ السلام  .

Term "Pharaoh" in the Bible’, Jewish Bible Quarterly, January – March 2015,Vol. 43, No.1, p.48  )
بنقل حرفي للأحداث، ومن جھة أنّ الإجماع قائم على أنّ توراتنا الیوم قد صیغت بعد عصر موسى علیھ السلام بقرون طوال. وقد أحسن القرآن عندما استعمل الاصطلاح التاریخي 

الملائم لعصره.

ـتان
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فدیو من إعداد وكالة الفضاء الأمریكیة (ناسا)، وفیھ یظھر تطوّر القمر، وقد كان القمر بدایة أمره 

. مضیئا بفعل سطحھ الملتھب، قبل أن یتحول إلى حالھ المظلم الیوم

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=UIKmSQqp8wY>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=UIKmSQqp8wY
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